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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمّحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع الله ىلصو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ِّرطَخَ امَو ِّ برَ اَي اَنَأ امَوَ»  قَّْدصََتو كَِّلضَْفِّب يِّنبْهَ ي
َّيَلعَ ِّوفَْعِّب  ِّ لجَ ِّ برَ يَْأ كَ ِّرْتسَِّب يِّنلْ ِّخيِّبوَْت نْعَ فُعْاو كَ  ي

ِّمرَكَِّب ِّهجْوَ  ِّوَلَف كَ ُ هُتلَْعَف امَ كَرُيْغَ يِّبنَْذ ىَلعَ مَوَْيلْا عََلَّطا 

ِّخ وَْلو ِّجعَْت تُفْ ِّةَبوُقُعلْا لَي ُ هُتبَْنَتجْلا   نُوَهَْأ كََّنَلأ لا
ِّظاَّنلا ِّر ُّفخََأو نَي ِّعِّلَّطمُلْا   رُيْخَ ِّ برَ اَي كََّنَلأ لَْب نَي

ِّرِّتاَّسلا ِّكاحَلْا مُكَحَْأو نَي ِّم ِّمرَكَْلأا مُرَكَْأو نَي  «نَي

 انأو ،ينب ذعُتو ينبقاعُت يك ةناكم يل سيل ،يهلإ
 دق هنأب ر وصتُي ىتح رابتعا  يأ يل سيلو ،اًئيش تسل
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 ؛اهتبقاعم ترج ة مهم ة يصخش  نأو ،نلاف بيذعت لصح

 ،مهلامعأو  ماوعلا نيبو سانلا نيب يراجلا لاحلا وه امك

 هيلع ب لغتو همصخب رفظ دق اًنلاف  نأب نولوقي ثيح
 ناكملا يف ب لغتن نأ انرودقمب نحن :نولوقي وأ ..هرسكو
 ؟حيحص ..ة ينلافلا ةلودلا مزهن نأ انناكمإبو ، ينلافلا

 اًئيش انسل نحن :ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإا لوقي
 لا نحنف ،ىلاعت الله باسح يف اًئيش ربتعُن لاو ،اسًاسأ
 تب ذع دقل :لوقتو  بر اي يتأت ى تح باسح انل بسحُي

 ً.لاصأ اًئيش انسلف !اًنلاف
 ملاكلا اذه يف لخد دق ملاسلا هيلع ماملإا  نأ ينعي
 يضتقت له ،يهلإ :هل لاقو ،ىلاعت الله ةريغ باب نم

 ماقمو كؤاهبو كللاجو كتمظعو كت يبوبرو كتريغ

 ؟انب ذعت نأ ديرت ى تح اًباسحو اًنأش انل لعجت نأ كئايربك
 عم انب ذعت نأ ديرُت ى تح اًئيش انسل نحنف !؟كنم نحن نيأف

ً لاثم كلابب رطخي نأ وأ ،ءايربك نم كل ام  تب لغت ك نأ
  !!انتمزهو انيلع
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 هـللا نم ةيادهلا قيفوت ىري نأ ناسنلإا ىلع

 هسفنل هبسني لاو ىلاعت

 جذامن ة يأو ،انم لعي نأ ملاسلإا ديري ةفاقث ة يأ اورظنا
 ةفيظوو ،دا جسلا ماملإا وه اذهف ؛انيديأ نيب اهعضي

 :انل لوقيو ،اذه انم لعي نأ يف نمكت ملاسلا هيلع ماملإا
 ،لكشلا اذهب اونوكت نأ يغبنيو ،اذكه اونوكت نأ بجي

 نأو ،مكعون دارفأ رئاسب مكسفنأ اوواست نأ مكيلعو

 دق متنك اذإو ،نيرخلآا عم دحاو ىوتسمب مكسفنأ اوربتعت
 ع يشتلا يف لوخدلاو ةيلاولا تحت ءاوضنلال متق فوُ

 او رتغت لا نأ مكيلعف ،ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ عاب تاو

 ىراصنلاو دوهيلا نم ىلعأ مكسفنأ اورتو كلذب
 :ناسنلإا لوقي ةراتف !نارمأ انهف ،اوهبتناو ،مهريغو
 قيرطلا يل تن يبو ينتق فو نأ ىلع يهلإ اي كدمحأ

ِّم مكُِّب امَووَ﴿ ..ينتيده يذلا  بر اي تنأف ،ينتيدهو  ةٍمَعِّن ن

ِّمَف ﴾ِّالله؛1 ملفأ نكي رودقمب ؤهءلا نأ اوع يشتي ول دارأ الله  نَ

 اوريصيو اوع يشتي نأ مهرودقمب ناك ،معن !؟كلذ ىلاعت

                            
    ةروس لحنلا، ردص ةيلآا ٥٣.1
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 انق فوُ دق ا نك اذإ ،ةلاحلا هذه يفو ؛تيبلا لهأ عابتأ نم

 ،انركف حتفناو ،لئاسملا هذه انل تن يبتو ،كلذل نحن

 انل تحض تاو ،ع يشتلا قئاقحب يعو انيدل راصو
 انباسحب هعضن له ؟كلذ عضن نم باسحبف ،بلاطملا
 ،نحن انباسحب هانعضو اذإف ؟ىلاعت الله باسحب مأ نحن

 نع كلذ ق قحت لهو ؟نحن اناده يذلا نمف !هلايو ايف
 انل تن يبو انتلصو ةطساو كانه  نأ مأ ،نحن انقيرط
 ،ةطساولا كلت تأت مل ولف ؟هدحو ىتأ ا نم نمف ؟قيرطلا

 مل ،لا ؟اندحول قيرطلا ىلع رثعن نأ انعسوب ناك لهف
  .كلذك رملأا نكي

 نيذلا صاخشلأا نم ةئاملاب نيعستو ةعست  لعلو

 بسحب ـ ءامظعلا رضحم ىلإ لوصولا نم اون كمت

 ،ةئاملاب ةئام وأ ـ مهتا يصوصخ ىلع يعلا طاو يتفرعم
 مهنم ةئاملاب ةئام ةبسنب لب ؟ةئاملاب اًدحاو كرتن اذاملف

 اوناك ،مهل قيفوتلا اذه لوصح ة يفيك نون يبي اوناك امدنع
 اًّصاخ اًفطعنمو ةن يعم ةثداح  نأ ىلع نيقف تم مهعمجأب

 نم ولو عمسأ ملو ،انه ىلإ مهلصوأو مهتايح يف مهل عقو
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 انه يسفنب تق قحو تبهذ دقل :لاق ه نأ دحاو صخش

 !اًدبأ نكمم ريغ اذهف !انه ىلإً ةأجف تلصو نأ ىلإ كانهو

 لا ذإ ،نامز  لك يف لب ـ نامزلا كلذ يف ىتأ صخش  لكف
 ىلإ رظنن امدنع ـ رخلآ نامز نم رملأا قرفي
 وأ نيتطساو وأ ةطساو كانه  نأ ىرن ،هتا يصوصخ

 كلذ عاطتسا نأ ىلإ رخلآا اهضعب ىلإ ت مضنا رثكأ
  .ةلأسملا هذهو قيفوتلا اذه ىلإ لوصولا صخشلا

 ىتأ نم مكنيب ناك اذإ :عمجلا اذه طسو اهنلعأ انأو

 ةلأسم ة يأ لوصحو ةطساو ة يأ نودبو هسفن ءاقلت نم
 نحنف !كلذ لقيلف ،طقف هسفنبو هسفنب ىتأ ه نأ يأ ،ة يبيغ
 هدجن ،ةياهنلا يفف ،ةم لاعلا موحرملا نامز يف كلذ رن مل

 كانهف ؛رثكأ وأ نيتطساو وأ ةطساو للاخ نم ىتأ دق

 اذه ىلإ لوصولل ناسنلإا ق فو ى تح ةطساو نم رثكأ
 وأ ايؤر ىأر ه نأ ا مإف ..رخآ ناكم يف ناكل لاإو ،رملأا

 امًلاك عمس ه نأ وأ ،هودشرأف ة مئلأاب ل سوت هنأ وأ ةفشاكم
  .سلجم يف
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 :لاقف ؟د يسلا ىلع تف رعت فيك :ءاقدصلأا دحأ تلأس

  يدل ناك نكلو ،اسًاسأ كدلاو مساب تعمس دق نكأ مل انأ

  نكل ، ءاملعلا نم دحاو نم رثكأ ىلإ تبهذ دقو ،لاؤس
 دنع تبهذو ، مق ىلإ تيتأف ،هنع بيجي نأ عطتسي مل اًدحأ
 هل  نأب ينوربخأ ثيح ،(همسا ركذأ لا)  ينلافلا د يسلا

 لئاسملا نع ةباجلإا عيطتسيو روملأا ىلع اعًلا طا
 ه نأب تفشتكاو ،باوج ىلع هنم لصحأ ملف ،ة يداقتعلاا
  نأب تدجوف ،رخآ صخش ىلإ تبهذو !ي نم رثكأ قلاع

 لاح وه اذه :تلقف ،اضًيأ هدنع  لحنت مل لئاسملا هذه
 تبهذو !عادولا .. مق يف مهيلإ ينودشرأ نيذلا صاخشلأا
 رادو ،سلجم يف تنك ،ما يلأا دحأ يفو .رخآ ناكم ىلإ

 دجأ مل ةلئسأ يدنع :تلقف ،روملأا ضعب نع هيف ثيدحلا

 ،اهلوح ريثك ملاك كانه ،معن ؛اهيلع عنقم باوج هل اًدحأ
 ينلعجيو ينعنقي نم دجأ مل ين نكل ،ارًيثك امًلاك تعمسو

 :لاقف ،صخش سلجملا يف ناكو !ةلأسملا ةقيقحب  نئمطأ
 ةم لاعلا ى مسُي دهشم يف اصًخش كانه  نأب تعمس دقل

 دقف ،هترزو تبهذ نإ كيلع ارًرض ىرأ لاف ، ينارهطلا
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 ماملإا ةرايزل بهذت نأ سأب لاف ،ناكم  لك ىلإ تَبهذ

 !هلأستو هيتأت  مث ،اضرلا

 تيأر دق نكأ مل ي نأ لاحلاو ،كانه ىلإ تبهذف :لاق
 اه يأ :هل تلقو اضرلا ماملإا دنع تبهذف ،لبق نم ةم لاعلا
 رخآ ناكم انيدل سيلف ،قيرطلا ىلع ين لد ،اضرلا ماملإا

 ىلع ين لد تنأ ؟ة مئلأا ريغ انيدل اذامف !هيلإ بهذن
 ةهج نم الله نيمأ ةرايز تأرقو تيتأ :لوقي ..قيرطلا
 ينآر نإ امف ،كانه اسًلاج اًد يس تيأرف ،حيرضلا سأر

 سلجم دجوي اًدغ :يل لاقو !انه ىلإ لاعت : يلإ راشأ ى تح
 يذلا نمف !كانه ىلإ لاعتف ،نيعولطلا نيب لزنملا يف
 :لاق !ينارهطلا ةم لاعلا وه لجرلا ناكو !؟اذه لعف

 دعب اًدعوم يناطعأ ،سلجملا دعبو ،كانه ىلإ تبهذ

 نع ثيدحلا ىلإ ق رطتي نأ لبقو ،هيلإ تبهذف ،رهظلا
 مل ه نأ يأ !رملأا ىهتناو اهعمجأب هنم اهتذخأ ،يتبوجأ

 [هيلإ اوتأ نيذلا عيمج] مهعيمجو ..ءيشب ث دحتيو م لكتي
 .كلذك اوناك
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 ناك اذإو ؟هدحول انه ىلإ لصي نأ هناكمإب ناك لهف

 يغبني يذلا ر وصتلا وه امف ،ةقيرطلا هذهب انه ىلإ ىتأ دق

 يغبني لهو ؟ر كفي نأ هيلع بجي فيكو ؟هيدل نوكي نأ
 نأ هيلع لب ؟لا مأ ،نيرخلآا نم لضفأ هسفن ىري نأ
 لاكشإ لا اذهو ،ىلاعت الله فطلل اًعضوم راص ه نأ ىري

 دقل ! يلع تننم دقل ،يهلإ :ناسنلإا لوقي نأب كلذو ،هيف
 كتيانع عضوم ينتلعج دقل !ينتمحرو  يلع تل ضفت

 .انأ لا ،تنأ كلعف اذه ،حيحص ،معن ،نيرخلآا نود

 صخش كانه ناك ه نأب يلايل ة دع لبق ةوخلإل تركذ
 يسفن يف ىرأ ين نإ» :لوقي ةم لاعلا موحرملا ءاقفر نم
 !ً!لاعف لصو دقو ،«!ءانفلا ماقم ىلإ لوصولل ة يلباقلا

 ،ناكم ىلإ لصو دقف ،لصو نيأ ىلإ لوقأ نل ي ننكل

 اهقلطي ناك يتلا تارابعلا ركذأ نأ لجخأ ين نإ ثيحب
 بسنو هابتشلاا اذه يف عقو ه نلأ ؟اذامل !هذاتسأ ىلع

 دادعتسلاا ىنعم ام ،يزيزع اي !هسفن ىلإ رملأا
 انيأر دقل !ل ضفت ؟ة يناكملإاو ةردقلا ىنعم امو ؟ة يلباقلاو

 مكل ركذأ نأ لجخأ ..يزيزع اي كرمع رخآ يف لصح ام
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 ى تح اهركذي لا تارابع ..اهركذي ناك يتلا تارابعلا

تفتلا له !!عراوشلا ءانبأ  ملو ،نلآا كلذك وه رملأاو ؟م 

 روملأا هذه لثم تناك ام امًئادف ؛اًدبأ ةلأسملا فلتخت
 نم للهاب ريجتسنو هبتنن نأ انيلع نكل ،لازت لاو ةدوجوم
 اذه بسنن لا نأ انيلع ،رملأ الله انقفوي امدنعف ،كلذ

 .انسفنأ ىلإ قيفوتلا
 يتلا تارابعلا لثمب ث دحتي اًدحأ تيأر ام ارًدانو
 الله ناوضر) دا دحلا موحرملاو ةم لاعلا موحرملا ناك

 :مهل نلاوقي اناك ثيح ،امهتذملات اهب نابطاخُي (امهيلع
 نيدجاوتملا صاخشلأا نم  لقأ مكسفنأ اورت نأ مكيلع
 امهف ،اًنسح ..ماودلا ىلع تارابعلا هذه ناد درُي اناكف !انه

 ،ناسنلإا طقسي فيك ناملعيو ،ةلكشملا نمكت نيأ ناملعي

 رشع ذنم انه تنأ :هل لوقي نأك ؛ناطيشلا هيتأي نيأ نمو
 نيموي ذنم ىتأ دقف ،ريغصلا توكتكلا اذه ا مأو ،تاونس

 انه تنأ !هلعف كيلع يغبني يذلا ام كم لعُي نأ ديريو ،طقف
 !تاونس رشع ذنم ..ةنس رشع ةسمخ ذنم
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 يّأ هسفنل بسحي لا يذلا وه يّقيقحلا كلاسلا

 باسح

  جحلاب ةق لعتملا لئاسملا ضعب نع تث دحت ،ة دم ذنم
 اهون ودو ،ةوخلإا اهجرختساف ،تارايزلاو ةرمعلاو

 ىلإ باهذلا ديري نم  لك :كلذ دعب تلق  مث ،قرولا ىلع
  يلإ يتأي نأ دحأ دارأ ول ى تحو ،قارولأا هذه أرقيلف ة كم

 هذه ريغ ىرخأ بلاطم يدنع سيل انأف ،ينلأسيو

 بهذ امدنع ةم لاعلا موحرملا ةرابع بسحبو ،هل اهلوقلأ
 أرقاو بهذا ً:لائاق هباجأ ،ينحصنا :هل لاقو مهدحأ هيلإ

 اهلجلأ اًي لختم اهن ود يتلا بتكلاف ،اذه وه  قحلاو !يبتك

  لظي ناك ه نأ امك ،ليللا يف همونو ،رهظلا دعب همون نع
 هارنف ،نيمئان نحن ا نك امنيب ،نيعولطلا نيب اظًقيتسم
 يف اضًيرم ناك امدنع ى تح لب ،ةباتكلا يف اكًمهنم

  !؟نذإ بلاطملا هذه بتك نملف ..بتكي ناك ،ىفشتسملا
 يتجوز عم بهذأ نأ ديرأ :لاقو يدنع صخش ىتأ
 كلذ يف دوجوم ي نم هديرت يذلا رملأا :هل تلقف ،ة كم ىلإ

 دقو ،ينلبقي مل د يسلا نأب لاقو ،كلذ هضري ملف ،ب يتكلا

 له !؟كل لعفأ اذام ،يزيزع اي !سانلا رئاسب يناواس
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 ،رصنلا سوق كل بصننو ،منغلا كمودقل حبذن نأ يغبني

 سابلب كيلإ يتأن نأ وأ !؟رمحلأا دا جسلا كل شرفن وأ

 كلذ دعبو ،رملأا اذه هبجعي مل ه نأ لصاحلاو !؟مارحلإا
 نيثلاث ذنم ة كم ىلإ باهذلا ر رق هتيل اي !دعتباو لصفنا
 ر خأت دقف [تقولا كاذ ذنم لصفنيو دعتبي ى تح] ةنس

تفتلا له !!ارًيثك  نمكي لاكشلإا  نلأ ؟كلذ لصح اذاملف ؟م 
 ،نأش ووذ ان نأب  نظن نحنو ،ةهجولا انعضأ دقف ،انه
 ،سانلا نع فلتخم باسح انل نوكي نأ يغبني ه نأب دقتعنو

 .كلذك سيل رملأا  نأ لاحلاو
 :اهيف لوقي ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإل ةرابع كانه
 ،ينأش يلعتو كيلإ ينعفرتو كنم ينب رقت ام رادقمب يهلإ

ينل لذف يف يسفن اذهب رادقملا.1 اًعقاوو، نم  قح هذه 

 دوجو عمو ..امًئاد انيرظان مامأ ق لعتو بتكت نأ ةرابعلا
 :ينعي ،كلذ دعب ةحيصنلل يعاد لا ،ةرابعلا هذه لثم

 همدق عضي يكل هذه دا جسلا ماملإا ةرابع ناسنلإا يفكت

                            
 النَّاسِِ فيِ ترَْفَعْنِي ولا» الأخلاق: مكارم دعاء من الفقرة هذه إلى إشارة   1

ا لِي تحُْدِثِْ وَلا مِثلْهَا نَفْسِي عِنْدَِ حطَطْتنَيِ إِلااِ درََجَة ِ ا عِزًّ  لِي أحَْدثَتَِْ إلِااِ ظاهِر 
 (٩٢ ص السجادياة، )الصحيفة «.بِقَدرَِها نَفْسِي عِنْدَِ باطِنَة ِ ذِلَّة ِ
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 دقل :ءرملا لوقي نأ فلاخب ،يضميو قيرطلا يف

 هذه امو !؟ملاكلا اذه امف !نيرخلآاب د يسلا يناواس

  !؟لئاسملا
 حيرت يتلا روملأا لعفي يذلا وه  يكذلا صخشلا  نإ
 نع ث دحتأ لا انأو] .طسبأو لهسأ هرومأ لعجتو الله  يلو

 ءامظعلاب طبتري انملاك  نإ لب ،اًئيش انسل نحنف ،[يسفن
 د رجملا حورلا يف بتكُ امل رٌظانو ،مهتاملكو ةذتاسلأاو

 .ة قدب هنم رطس  لك أرقُي نأ يغبني يذلاو

 دقعُت تناك ،دهشم يف ا نك امدنع ،قباسلا نامزلا يف
 رهش يف دقعُت تناكو ،كانهو انه تاسلجلا نم ديدعلا
 ،اهيف كراشي ةم لاعلا ناكف ،ةليل  لك يف ةسلج ناضمر

 ث دحتي ناك تاقولأا بلغأ يف لب ،اًنايحأ اهيف ثدحتيو

 ءاعدو نآرقلا ةءارق ىلع لمتشت تناك ثيح ،اهيف
 تقولا ناك ،ما يلأا نم موي يف ه نأ ركذأو ،...و حاتتفلاا

 ىرجف ،ةديعب صاخشلأا ضعب لزانم تناكو ،ءاتش
 ه نإف ،لزنملا اذه يف ةسلجلا ةماقإ ديرأ اذإ ه نأ نع ملاكلا

 موحرملاو ،ة يوتش ةليل يف ماقُت ةسلجلاو ،اًّدج ديعب
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 ،اًبناج سلجأ تنكو ...و اهرضحي نأ ديري ةم لاعلا

 ءاقدصلأا نيب رئادلا ملاكلا ىلإ عامتسلااب يفتكأو

 صخشلا كاذ لاقف ،رملأا ريصيس اذام ىلإو ،ةوخلإاو
 ناكو هلزنم يف ةسلجلا نوكت نأ ضرتفملا نم ناك يذلا
 اًّيموي يتآ نأ  يلع يغبني :ةنيدملا جراخ اًديعب هلزنم

 ىلإ ةبونلا لصت امدنع نكل ،ةسلجلا هذه روضحل
 لقأ مل انأ !ة قشملل بجومو ديعب كلزنم :يل لاقُي ،يلزنم
 يف تلق نكل ،طقف يسأر اًقرطم تنك لب ،اهنيح اًئيش

 ،يزيزع اي !؟دعب بلطملا كردن مل اذامل !اًبجع :يسفن
 ،يلزنم ىلإ نورخلآا يتأي لا اذامل :ه نأ يف ملاكلا سيل
 ىلإ بهذي نأ دارأ اذإ ميظعلا لجرلا اذه  نأ وه ملاكلا لب

 ديلج كانه ناك ثيح ،لكاشم لصحت دق اًعبطف ،كانه

 روضح نع سيل ملاكلاف ،ليللا يف سراق دربو
 ،سخرس وأ روباشين يف كلزنم ناك ولف ،نيرخلآا

 اذهو صخشلا اذه ىلإ ةبسنلاب ملاكلا  نكل ،هيلإ انبهذل
  !ميظعلا لجرلا
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 هبتنيلو ـ ةدحاو ةعومجم نمض انسفنأ ربتعن ا نك اذإف

 ،كلزنمو يلزنم نيب قرف لاف ، ـ ةلأسملا هذهل ءاقفرلا

 ةلكشملا امف !لا مأ اًدوجوم ةم لاعلا موحرملا ناك ءًاوس
 ناضمر رهش لاوط سلجملا ناك ول ى تح لب !؟كلذ يف
 يف سلجملا ماقي نأ امًتح يغبني لهفأ !نلاف لزنم يف

 !نلاف سلجم يف ةسلجلا دقعنس :لاقُي ى تح !؟انأ يلزنم
تفتلا له !نأش يل اضًيأ انأ ين نأب رعشأف   ؟م 

 ،دحاو عمج يف ةدحاو ةعومجم انسفنأ ربتعن ا نك ولف

 هذه تا بح نم ة بح ةباثمب ه نأ ىري ا نم دحاو  لك ناكو
ةحبسملا، سيلو ةباثمب ؛اهترانم1 ولف تناك هذه ةرظنلا 

 ولف !اسًاسأ ملاكلا اذهل ىنعم كانه ناك امل ،انيدل ةدوجوم

 ،انلزنم يف سلجم  يأ دقعني ملو ،ءاوجلأا هذه شيعن ا نك

 انلزنم يف  لحتس يتلا تاكربلاو تاضويفلا  نأ انيأرل
 دوعي لا كانهف !سلجملا كاذ نم ة رم فلأب رثكأ يه

 ،نطابلل ي لجتلا نوكي لب ،رهاظلا باسحل لاجم

                            
   مةران ةحبسملا يه ةعطقلا يتلا عقت يف اهسأر ل كشُتو ىقتلم يفرط طيخلا 1

 مجرتملا .اهتا بح عيمج  مضي يذلا
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 مهيدل [ءايلولأا] كئلوأ  نأ امك ،ةقيقحلاو  قحلل ي لجتلاو

 ذاتسلأا  لعلو ،لوقو نايب ىلإ ةجاحب انسلف ،نطابلاب ملع

 لزنم ىلإ بهذنلف :لوقي يذلا وه ةلاحلا هذه لثم يف
 فلتخي رملأا اذهو !نحن انلثم سيلو ،ملعي وهف !نلاف
 فلتخي رملأاف ؛رخآ اًئيش انه ةلأسملا نوكت ثيح ،ارًيثك

 طورشو فورظ نمض ءيش لصحي امدنع ارًيثك
 كلتب ةلأسملا لصحت نأ نكمملا نم ،معن ؛ةصاخ
 نأ نود ذاتسلأا يتأيو الله  يلو يتأي نأب ؛طورشلا

  نكل ..لعفيو م لكتيو كحضي لب ،ءيش ىلع ضرتعي
 هنم ةرايزلا تناك اذإ ا مع] ارًيثك فلتخت ةلأسملا
 ىلع يغبني رارسأو زومر مهيدل ءلاؤهف ؛[ةرشابم

 عيرس لكشب م دقتلا نم ن كمتي يك ،اهيلع فقي نأ كلاسلا

  .عناوم دوجو نود نمو فيطلو قيمعو
 ملاسلا هيلع ماملإا اهيلإ ريشي يتلا يه ةلاحلا هذهو

 ى تح انأ نوكأ نم :يأ ؛«يرطخ امو  بر اي انأ امو» :هلوقب
 !؟ًلاعف اًباسح يل لعجت نأ ديرتأ ! بر اي اًباسح يل لعجت
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 وه يتلا ة يعضولا تناك امهم ـ صخش  لك ىلعو

 ؛ةلاحلا هذه شيعي نأ ـ هل ةاطعملا ة يلوؤسملاو اهيف

 ىلولأا ما يلأا يف هدجت ،ة يلوؤسم ناسنلإا ىطعُي امدنعف
 ل وأ عوبسأ يضمي  مث ،نيرخلآا نع اًفلتخم هسَفن ىري لا
 ،يهنو رمأ هيدل ريصيو نيرخلآا ىلع ف رعتيو ناثو

 ضعب ىلع هيف فرعتي يذلا تقولا سفن يفو
 رماولأا ءاطعإو ،طيطختلاب أدبي ،تا يصخشلا
 هنع نوث دحتي اوراص نيرخلآا  نأ ىري  مث ،يهاونلاو

 ل محتو  ينلافلا مسقلابً لاوؤسم نلاف راص دقل :نولوقيو
 هل نوكرابي لزنملا يف هلهأ  نأ وأ ،ة ينلافلا ة يلوؤسملا
 !ماقمو هاج ىلع تلصحو ة يلوؤسم تل محت دقل :نولوقيو

 موقأ ام نإ هب موقأ ام  نإ :هسفن عم لوقي ،ىرخأ ةهج نمو

 رادج ق لستأ نأك) م رحم لمعب موقأ لا انأف ،الله لجلأ هب
 ةازاوملاب ،نكل .الله نيد غيلبتب موقأ لب ،(سانلا نم دحأ

 ل كشتت ىرخأ ة يضق كانه  نإف ،لئاسملا هذه لوصح عم
 ه نكل ،هسفن يف رولبتت ىرخأ ةلأسم كانهو ،هلخاد يف

 ؟ةلأسملا هذه يه امف ؛اهنع لفاغ
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 هريس ىلع اهرطخو ناسنلإا نع تاقّلعتلا ءافخ

 هكولسو

 هذه ىلإ ةبسنلاب سفنلل لصح يذلا ق لعتلا اه نإ
 ذإ ؛اهنع ربخ  يأ هل سيل يتلا ةلأسملا يه هذهف ؛روملأا

 ةرذبلا كلت اًقباس متدهاش له .هدنع اًئيشف اًئيش لصحت اه نإ
 ةيادبلا يف جرخت اه نإف ؟ضرلأا يف اهعرزن يتلا

تفتت امدنع حافتلا ةرذب لثم ؛ةريغص  اًئيش ومنت اه نإف ،ح 

 تراص دق ةقحلالا تاونسلا يف اهدجت نأ ىلإ ،اًئيشف
 يف ل كشتي ق لعتلا اذه  نأب دجتف !راتمأ ة دع اهل ةرجش

 طقسُي يذلا وهو ،روملأا كلت عم ةازاوملاب هسفن

 .ناسنلإا
 دقف ،كل ارًكش :ناسنلإل هيف لاقُي تٌقو يتأي دقف
 كلمعل اًعباتم تنكو ،اهب كفيلكت  مت يتلا ة مهملا تزجنأ

 ديرن نحن اهو ،كلذ ىلع كل ارًكشف ،ة دملا كلت للاخ
  رفصيس فيك ىرتسف !كريغل ة يلوؤسملا هذه ميلست
 تنك يذلا تنأف ؟لصح يذلا امف ..لعفنيو اهنيح ههجو

 مايقلا عيطتسي نم كلانه :[ةمهملا كميلست  مت امدنع] لوقت

 اذاملف ؛[اهب يريغ اوف لكف ،ي نم لضفأ] ة مهملا هذهب
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 ملأ !ةيبلقلا ةتكسلاب باصت لا يكل رذحلا كيلعو !؟لعفنت

 !كريغل اهانم لس دق اهف ؟يريغل اهوم لس :لئاقلا تنأ نكت

 ميلست لجأ نم ارًارم  يلع  رصي الله دابع دحأ ناك 
 :يلايللا ىدحإ يف هل تلقف ،هريغ ىلإ اهب ف لكملا ة مهملا
 ة يلوؤسملا كلت اوم لسف ،مكبلطل تبجتسا دقل ،اًنسح

 !مويلا اذه ى تح هرن ملو بهذو نيموي دعب انكرتف ،نلافل
 نكي ملأ !كلذ بلطت تنك يذلا تنأف [اذه لصحي اذامل]
َّنأ امبو !؟كبلط كلذ  ةباجتسلااو عامتسلاا يه يتعيبط 

 نأ دعب كلذ ناكو ؛كبلطل تبجتسا دقف ،ي نم بلطُي امل
 لعفأ مل ثيح ،رارصإبو تا رم ة دعل هنم بلطلا ر ركت
َّنإ ؟كلذ يف ببسلا وه امف ..ل ولأا بلطلا نم كلذ  ببسلا 

َّنأ ىلإ دوعي  هذه بناج ىلإ ومنلاب ةذخآ ةرجشلا كلت 

 لا يذلا تقولا يف اذه لصحيو ؛رارمتساب ةيلوؤسملا
َّنأب هيف ملعن  ىلع لمعيس نلآا ومني يذلا معربلا اذه 

 .ما يلأا نم موي يف انرملأ ةمتاخ عضو
تا نكمي فيكو ؟ لحلا قيرط وه امف   ءارجلإا ذاخ 

 ناسنلإا رظني نأ :وه  لحلا ؟ةلاحلا هذه لثم يف  داضملا
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 كلذب هسفنل ظفتحيو ،ئدتبم هَّنأ ىلع موي  لك يف هسفنل

 هيف هلوبق  مت يذلا ل ولأا مويلا يف هيلع ناك يذلا لاحلا

َّنأ ىلع ؛[ذيملتك]  ة يفيكلا ن مضتت ىرخأ لولح كلانه 
 كلذب ظفتحي يكل اهبجومب ف رصتي نأ هيلع بجي يتلا
َّنأ امك ؛اًدبأ أدهت لا سفنلاف .لاحلا  [ناطيشلا] ل جبملا كلذ 

 يلطنت نأ نكمي لاو ،لمكلأا هجولا ىلع هبجاوب موقي
 دحأ ههجوب تقلغأ نإو ،هعادخ نكمي لاف ؛ةليح ة يأ هيلع
 ؛ىرخأ باب نم لوخدلاو فافتللااب موقيسف ،باوبلأا

َّنإ :لوقي لجرلا ىرتف  ،ة دملا هذه للاخ ينتفلأ دق سانلا 
 ،اًذإ روملأا  لتختلف ..روملأا  لتخت فوسف تبهذ نإف
 روملأا ريست نأ ضرتفُي لهفأ !ءيش  لك ل طعتيلو

 روملأا تار دقم هديب يذلا كلذف ؟امًئاد حيحصلا لكشلاب

 .اهريدُيس فيكو ،لعفي نأ هيلع يذلا ام ملعي يذلا وه
 لاحلا كلذب هسفنل ظفتحي نأ ناسنلإا ىلعف 

 ناطلسلا عم زايأ ةياكح نور كذتت مك لعلو ،رارمتساب
 لزانملا دحأ لخدي زايأ  نأب ناطلسلل ليق امدنعف ؛دومحم

 بهذ ،كانه هلعفي يذلا ام ملعُي لاو ،بابلا هيلع قلغُيو
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 يذلا هسابل ىدترا دق زايأ دجوو تيبلا كلذ ىلإ ناطلسلا

ٍ عار ناك امدنع هسبلي ناك  هسفن ن قلُي وهو ،ةيشاملل

َّنإ ... يذلا يعارلا كلذ تنأ :لوقيو  ةروكذم ةياكحلا هذه 
 مولعلا نم رحب نع ةرابع وه يذلاو ،يونثملا باتك يف
 ضيفلا كلذ نم انسفنأ نامرحب موقن مَِّلف ؛فراعملاو

 كلذ نم اهمرحنو ،ب صعتلاو لهجلا يف اهرمغنو
 .هيف ام ىريل باتكلا اذه ناسنلإا علاطيلف ؛يهللإا ضيفلا
 ءلاؤه  نإ :هل تلقف ،امًوي مهدحأ عم م لكتأ تنك 

 هنوتعنيو يمورلا انلاوم داقتنا ىلع نوبأدي نيذلا ةداسلا
 نم رحب نع ةرابع الله دمحب اوناك ا مل توعنلا ى تشب
 رمعلا كلذ دعب اهوبستكا يتلا فراعملا كلت ..فراعملا

 ىلإ الله هدزيلو ــ امًاع نينامثلا وأ نيعبسلا غلب يذلا

 ةحفص يف ءاج ا مع اوث دحتيل ــ ماع ةئاملا وأ نيعستلا
 ،يمورلا انلاوم اهلوانت يتلا عيضاوملا كلت نم ةدحاو

 رادقم انل ن يبتي ى تح ،بنج ىلإ اًبنج امهعضوب موقن يكل
 اه يأ اي جا وملا مكمولع رحب هب ضيفي ام نيب توافتلا
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 اهدنع ىرنلو ،لاجملا اذه يف انلاوم هحرط ا مم ةداسلا

 !!!لا وأ فيفط قرف كلانه ناك نإ اميف

 ىلع لمعلاو عوضوملا اذه ىلإ تافتللاا انيلع بجي
 اذه يف ة يساسلأا عيضاوملا نم وهف ،انسفنأ يف هقيقحت
 ةوخلإا عماسم ىلع رملأا اذه تر رك دقلو .قيرطلا

َّنإ :وهو ارًارم  كولسلاو ريسلاو الله قيرط نع انر وصت 
  يسنويلا ركذلاب نايتلإاو ليللا ةلاصب ل ثمتي ه نأ وه
 دجوي لاو ،كلذ هباش امو دارولأاو راكذلأاو دوجسلاو

َّنأ ريغ ،كلذ ءارو رخآ ءيش كلانه  ريغ ر وصتلا اذه 
 يف ميلستلاو ة يدوبعلا نع ةرابع الله قيرط لب ،حيحص
 رمأ كلذف ؛ة يعرشلا فيلاكتلاب لمعلاو الله اضر لابق

 ،ءيش  لك هتا يط نيب  مضي تقولا سفن يف وهو ، يساسأ

 .روملأا رئاس هتحت جردنتو
 لمعلا ىلع ةفّقوتم هـللا قيرط يف ناسنلإا ةكرح

 ملِع امب

 ةسلج تناك امدنع ةيضاملا تاونسلا ىدحإ يف

 ة رم تث دحت ينَّنأب ر كذتأ ،ة يمومع يرصبلا ناونع

 مهدحأ ينءاج ،سلجملا ءاهتنا دعبو ،نيتعاسلا دودحب
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 اي ة صاخ ةحيصن ينوحصنت نأ مكنم ديرأ :يل لاقو

 امًئان تنك له :هل تلقف ؛[رخآ ناكم نم] تئج دقف ،د يس

 يف تحرط دقل :هل تلقف !لا :لاق ؟نيتعاسلا كلت للاخ
 يف هحرط نكمي ام لداعي ام حئاصنلا نم نيتعاسلا امكلت
 يه هذهف ؛تلق ام بجومب لمعاو بهذاف ،تاسلج ة دع

 .يتحيصن
 يضاقلا موحرملا ىدل ءاملعلا نم ةعومجم رضح
 بلطن انئج دقل :هل اولاقو فجنلا يف هيلع الله ناوضر

 باب نم كلذ ناك دقلو ، يكولس لمع جمانرب كنم
 ةم لاعلا موحرملا رضحم يف تنك ...ةلماجملاو ع نصتلا
 ،دهشم ةنيدم ىلإ نارهط نم ةعومجم تءاجف ،امًوي

 كلانه ناك ثيح ةم لاعلا موحرملا لزنم ىلإ اورضحو

 ناكو ،ديعبلا يضاملا يف كلذ لصح دقو ،ءازعلل سلجم
 ؛ملعلا لهأ نم نورخآو ةموكحلا ءاضعأ نم دارفأ مهنيب

َّنأب ةم لاعلا موحرملا ىلع ر ركي ملعلا لهأ دحأ ناك دقلو  
 يف تلقف ،ريزو ليكو نلاف روتكدلا وه لجرلا اذه

 مهئيجم ناك دقو !ةيادبلا ذنم كلذ انمهف دقل :يسفن
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 تعمسف ؛لمع جمانرب وأ ةحيصن ىلإ عامتسلال

 كََل سَيَْل ام فُقَْت لا ووَ﴿ :ةيلآا هذه أرقي ةم لاعلا موحرملا

ِّع ِّهِّب َّنِّإ مٌلْ ُّلكَُ داؤُفلْاوَ رَصََبلْاوَ عَمَّْسلا  ُ هنْعَ نَاك كَِّئلوُأ 

ًلاؤُسْمَ﴾1، ملو م لكتي ءيشب رخآ ادع هذه ةيلآا، لاو يردأ 

 ..هوبعوتسي مل مأ ملاكلا ىوحف اوبعوتسا دق اوناك نإ

 تأن مل نحنو ،نآرقلا تايآ نم ةيآ يه كلتف ؟نوظحلاتأ
 نومضمب نيلماعلا نم نحن لهفأ ؛انسفنأ دنع نم ءيشب
 هيف موقن لا يذلا لكشلاب نحن لهو ؟اًّقح ةيلآا هذه

 ؟هت حص نم نيقي ىلع نكن مل ام ،ام لمع ىلع مادقلإاب
 نيقي ىلع هيف نوكن يذلا لمعلا كلذب  لاإ موقن لاف

 ؟نانئمطاو

 تاونس ة دع لبق نارهط عراوش دحأ يف فقأ تنك 

 مهدحأ ف قوتف ،اه لقتسأ يكل ةرجأ ةرا يس رورم ارًظتنم
 انلاحب فأري نأ نكمي فيك :تلقو تب جعتف ،يلاصيلإ

هذه ما يلأا دحأ2؟ !دقل ناك نوضاملا نوفأري انيلع رثكأ، 

                            
    ةروس ءارسلإا )۱۷(، ةيلآا ٣٦.1

    يأ  نأ ارًيثك نم سانلا لا نومرتحي لهأ ملعلا ضعبل بابسلأا .مجرتملا2
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 ما يلأا هذه انلاحب فأري لا ثيحب لصح يذلا ام يردأ لاف

 ،قيرطلا نم رادقم  يط دعبو ،ةرا يسلا تبكرف !؟دحأ

َّنأب تملع   يلع يذلا ام :لاقو م لكتف ؛هلوقي ام هرودب هيدل 
هلعف لاثمأو كلذ1؟ تلقف هل :ديرأ نأ كلأسأ ًلااؤس وهو :

 انأ يمامأ فقتس لهف ؟ةمايقلا موي فقتس نمَ مامأ

 لاف ،يمامأ فقتس تنك نإف ؟انريغ مامأ مأ ،يلاثمأو
 فقتس تنك نإ ا مأو !لعفت نأ تئش ام لعفاو كيلع ريض
َّنأب ملعاف ،انريغ مامأ  .عدخُي نأ نكمي لا همامأ فقتس نم 

 هل تلقف ...و اذك لعفيو اذك لوقي نم كلانه نكلو :لاقف
 دقلو ــ لوقأ ام مهفت نأ ديرت لا كَّنأ ودبي :ةحيرص ةجهلب
 ،لمع اذكب مايقلا ديرت امدنعف ــ اضًيأ هعم حزامتأ تنك

 تنكأ ،نلاف نمً لادب سانلا نم نلاف عم كلماعت ناكو

 له :هل تلقف ً،ةأجف تكس هَّنأب تيأرف ؟لا مأ هب موقتس
 !عوضوملا تمهف ،معن :لاق ؟لوقأ ام نلآا تمهف

                            
    نأكو قئاسلا ج جحتي مدعب همازتلا ضعبب لئاسملا نيدلاة ي نوكب ضعب 1

 مجرتملا .اهب مهرودب نومزتلي لا ءاملعلا
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ِّع ِّهِّب كََل سَيَْل ام فُقَْت الووَ﴿  ناسنلإا ديري امدنعف ..﴾مٌلْ

َّنأ نم اًّنئمطم نوكي نأ هيلعف ،ام لمعب مايقلا  هلمع 

 امب كلذ سيقي نأ هيلعو ،الله اضرل قفاوم اذه هف رصتو
 مكحت نأ ديرت كَّنأب ضرفاف ؛ينابمو دعاوق نم هيدي نيب
 ىرتل كسفن يف رظناف ،ام ة يضق نأشب ن يعم لجر ىلع

 لجرلا كلذ ناك نإ اميف مكحلا اذه سفن ذخ تتس تنك له
 عوطقملا نم ؟كئاقدصأ وأ كتريشع وأ كبراقأ دحأ وه
تت نل ك نأ هب  نيأ فرعت نأ نذإ كيلعف ،مكحلا سفن ذخ 

 .اه لح نم ن كمتت يكل ،ةلكشملا نمكت
 منه وطلبوا القاضي المرحوم إلى جاءوا لقد م،نع

 لذلك، المؤهالين من ليسوا فوجدهم إليهم، فنظر نصيحة ،

 في فقال بها؛ يوصَوْن التي بالأعمال يقوموا لن وسوف

 فلماذا بمؤهالين، لستم دمتم فما ما، بشكل سأجُيبهم نفسه:
 علياِ ويقُسم يأتي بعضهم فترى وقتي؟ بإتلاف تقومون

 لكم أرسلت كلاما ويقول: للمقابلة، له قتو لتخصيص
 للمقابلة. وقت لي فحدادوا عليها، تجيبوا لم رسالة،

 الذي الحال كلامه خلال من ]يعُلم ويتكلام يحضر وعندما
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 بما عملتم هل القاضي: المرحوم لهم فقال عليه[. هو

 فأنتم بعد؟ به تعملوا لم أم المزيد؟ تطلبوا لكي تعلمون،

 الكتب من الكثير وقرأتم الفضلو العلم أهل من
ة؛ ومباني بأسلوب دراية ولكم والروايات،  فقالوا: الأئما

 تعلمون، ما بموجب فاعملوا لهم: فقال به! نعمل لم لا،

 المجهول، من شيء لكم وبقي بذلك، قمتم ما ومتى
 بالمزيد. لرفدكم عندها إليَِّ فتعالوا

 لاف ،قيرطلا ىلع انعلا طا مدع وه ه لك كلذ ببس  نإ

 يف انمسرو ،تام هوتو تار وصت د رجم  لاإ هنع كلتمن
 انقلطأ اًن يعم اًبلاق انعنصو ،روملأا نم ةعومجم انناهذأ
  لك  نأ دقتعن انرص ثيحب ،نافرعلاو كولسلا مسا هيلع

 ك رحتي نأ هرودقمب راص ،ءاوجلأا هذه ىلإ لخد نم

 يف اهانوطخ ةوطخ  لك  نإ !يزيزع اي  لاك ..كلسيو
 ٍةوطخ  لكو ،ماملأا ىلإ انب م دقتت حيحص لكشب كولسلا

 يغبني تاعبتو راثآ اهيلع ب ترتت فلاخم لكشب اهانوطخ
 اهب ه وفتن ةملك  لكو اهوطخن ةوطخ  لكف ؛اهُل محت انيلع

 قيرط يف ةوطخ نع ةرابع وه هب موقن لمع  لكو
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 ة ينآرق ةيآ كيلع لزنت نأ  يرورضلا نم لهفأ .كولسلا

 سلجيو لوسرلا يتأي وأ !؟هلعفت لا وأ اذه لعفا :كل لوقتل

 كسفن نم رعشت نأ يفكي !؟كلذ لعفا :كل لوقيو كبناجب
 هنع عنتمت وأ ،هب مايقلل عفدنت ى تح حيحص لمعلا اذه  نأب
 كيلع يغبني ه نأبو اًئطاخ نوكي دق ه نأب  سحت امنيح

 ،الله ءاش نإ روملأا ل دعتتس» :لوقت نأ ا مأو .هيف طايتحلاا
 ءاش نإ روملأا يشمتسو ،الله ءاش نإ لئاسملا  لحتنسو
 " ريسم نع ةرابع كلذ نوكيسو ،هيف ةدئاف لا ه نإف ،«!الله

ٌّيهللا ءاش نإ  اذهب هراسمو ناسنلإا قيرط يضميسو !" 
 .ة يفيكلا هذهب سفنلا ل كشتتو ،وحنلا

 رئاس هب موقي املً لاثامم كلذ حبصُيس ،ريخلأا يفو

 ،كاذ حجني مل اذإو ،كاذب موقنس ،اذه حجني مل اذإ» :سانلا

 ،كانه نازيم لاو ،كانه باسح لاف ؛«...و رخلآاب موقنس
 ىلع ى دؤُت لب ،ةياردلاو لقعلل اًقفو لامعلأا زجنُت لاو

 ناسنلإا  نأ عم ؛ةعمسلاو ءاوهلأاو تاراعشلا ساسأ
 ةلأسملا له ىريو ،روملأا ى صقتي نأ هيلع يغبني

تيل  قحلل ةقفاومو ةحيحص  ؛اهلوقي نم ه مهي لاف ،اهعب 
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 هراكفأو هئدابم ىلع اًدامتعا اهلاق نوكي دق ه نلأ

 ؛ناكٍ  يأ نم ملاكلا لوبقب نيف لكم ريغ نحنو ،ة يصخشلا

 سفن ىلع ر فوتنو ،ركف انلو ،اضًيأ لوقع انل نحنف
 اننيب قرفلا وه امف ؛نورخلآا اهيلع ر فوتي يتلا رداصملا

 !؟نذإ

 امتخُ دق ة وبنلاو يحولا  نإف ،كلذ ىلع ةولاعو
 تمتخُ ةماملإا  نأ امك ،هدعب ءيش دجوي لاف ،الله لوسرب
  يأب ،ذٍئنيحو ؛مولعم رمأ وهو ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإب

 ىنعم امو !؟ضعبلا مهضعب نع سانلا ة يقب قرتفي ءيش
 نأ هانعم !؟اًبناج انطابنتساو انمهفو انلوقع ي حنُن نأ
 يف اهعضنو ،ة يرشبلاو ة يناسنلإا ةرئاد نع انسفنأ جرخُن

 يتلا يه مئاوق ةعبرلأا تاذ ة بادلاف ! باودلا ةرئاد

 ،اهفيخيل اههجو يف خرصيو ،اصعلاب يعارلا اهبرضي
 ةعبرأ لا نلاجر هلف ،ناسنلإا ا مأو ،ارًاسيو اًنيمي بهذتف

 الله هعضو يتلا ة يعقاولا كلتل اًقفو لمعي نأ هيلعو ،مئاوق
 .اهيف ىلاعت
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 هـللا ىلإ كولسلا يف فراعلا جهنم ةلوهس

 ،كلذك رملأا ناك اذإ :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي ،اًنسح
 ،كلضفب ي نع فعا ،يهلإ اي :يأ ؛«كلضفب ينبه»

 صقني نل ه نأ امك ،ءيش لا نحنف ؛كلضف نم ينحنماو
 ككلمُ تحت نوكنس ،انتبقاع ك نأ ولف ؛ءيش كنم

 اضًيأ  لظنس ،انتمحرو انيلع تل ضفت ولو ،كتكلممو

 !؟نذإ كلضف نم انحنمت لا اذاملف ؛كتكلممو ككلمُ تحت
 للاجلا سيلوأ ؟كنم امهلاك ل ضفتلاو ةبوقعلا سيلفأ
 ؟كدوجول ناروهظ امهو ؟كتافص نم امهلاك لامجلاو

 ،طقف لامجلا وه كنم ردصي ام  نأب لوقن نأ  حصي لاف
 نكمُي لا ه نلأ ؛كدوجو ةطيح نع جراخ وهف للاجلا ا مأو
 ريغ دوجو نم كانه سيلو ،كدوجو ريغ دوجو ر وصت

 نع لوؤسملا وه نوكي ى تح طيسبلاو تحبلا كدوجو

 هذهل نوكت لاف ،ةفصلا ل زنتو ةضافلإا نم عونلا اذه
 ق قحتت ءايشلأا عيمجف ، لاك ..كب ةقلاع ة يأ ةضافلإا

 هذهب عيطتسأ انأو ،يدي يه هذه ،لاثملا باب نمف !كيديب

 ىلع اهب حسمأ نأ اضًيأ يننكمُي امك ،امًيتي عفصأ نأ ديلا
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 ديلا ريغ اهب عفصأ يتلا ديلا  نأ لا ،ةدحاو دي يهف ؛هسأر

 فطلاأ نأ عيطتسأ ،ديلا هذهبف ،اورظنا ..اهب حسمأ يتلا

 امك ،هحرفُأو لفط ىلع  نحأو ،هسأر ىلع حسمأو امًيتي
 هنزحُأو طئاحلا هب برضأ نأ اضًيأ اهتطساوب يننكمُي
 نم ناتعبان نيتلأسملا اتلكف ؛هيكبأو ىذلأا هل ب بسأو

 يتلا ةدارلإل عجري كلذ  نأ رملأا ةياغ ،دحاو لصأ
 ةدارإ مأ للاجلا ةدارإ :امهنم ةدحاو  لك اهب تق لعت
 ناك اذإف .ةيانعلاو فطللا ةدارإ مأ ةبوقعلا ةدارإ ،لامجلا

 اذإ ،يهلإ :لوقي دا جسلا ماملإا  نإف ،وحنلا اذهب رملأا
 تبقاع ءًاوس] كيدل رملأا قرفي لاو ،كدي ديلا هذه تناك
 ىلاعت اللهو !؟ يلع اهب ف طلتت لا اذاملف ،[تف طلت مأ اهب

 لوقي اذه يدبع  نإ :لوقيو ،تلالادتسلاا هذه لثم هبجعُت

 يواسُي لا ه نأب فرتعا دق ىرخأ ةيحان نم ه نأ امك ،اًّقح
 لوقتو انبقاعُتو يتأت ى تح ءيشب انسل نحنف !!!ءيش  يأ

 انسل :ةيادبلا ذنم لوقن نحنو !اًنلاف تبقاع دقل :ةكئلاملل
 !ءيشب
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 الله ناوضر) يناقرخلا نسحلا يبأ خيشلا دنع اوؤاج

 خيشلا ناك اذإ :لوقي ينلافلا بطقلا  نإ :هل اولاقو (هيلع

 نحنف ً،ة بح ناك اذإو ،رحب نحنف ،ةرطق نسحلا وبأ
 كلت فضأ :هل اولوقو ،هدنع اوبهذا :مهل لاقف !راطنق
 لا انأف ،كرحب ىلإ ةرطقلا كلتو ،كراطنق ىلإ ة بحلا

 اذكهف !كسفن حرأف ،ةريغص ة بح وأ ةرطق ى تح يواسأ
 نو لحيو ،روملأا نول هسُيو ،سانلا نوحيرُي ،ءافرعلا مه
 نم كانه تسيلو ـ ءافرعلا ريغ ا مأو .ةعرسب لكاشملا

 ملقب ينتآ ؟لاق اذام :نولوقيس مهعيمجف ، ـ ةيمستلل ةجاح
 !هتعاضر ما يأب هر كذُي اًباوج هل بتكأ ى تح ةقروو ةاودو
  درلا يف اًباتك عبطأو ،ةديرجلا يف ةلاقم ه دض بتكأسو

 اي كانه اذام !لعفأو لعفأو ربنملا دعصأسو ،هيلع

 ى تح يواسُأ لا انأ :ةطاسب  لكب لوقي فراعلاف !؟يزيزع
 ىقبيس له ،ذٍئنيحو !رملأا ىهتناو ،ةريغص ة بح وأ ةرطق

 لاف ،ءيشب تسل انأ :هسفنب كل لاق دقل !؟هل هلوقت ام كل
 !ساسلأا نم اننيب عازن
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 ءلاؤه ..ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإا نم اوم لعت دقل

 اوم لعت ..ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإا نم اوم لعت دق ءافرعلا

 نأ اوم لعت ..!؟«يرطخ امو  بر اي انأ امو» :اولوقي نأ
 ،ةريغص ة بح ى تح يواسن لا نحن ،يزيزع اي :اولوقي
 قوف انردق تعفرو مزلالا نم رثكأ انتمرتحا دق تنأف

 ان نأ كلذو ؛«!رحب انأف ،ةرطق تنک نإ» :تلق امدنع  دحلا
 ة يهاملل سيلف !ءيش لاو رفص نحن لب !ى تحً ةرطق انسل
 لب ،هتاذ نم اًدوجو كلمي لا بلاقلاو ،اهسفن نم دوجو

 ؛بلاقلاو ة يهاملل ة يدوجوملا حنمي يذلا وه دوجولا
 يه لب ،اًئيش اهسفن دنع نم كلمت لا ة يهاملاف ،يلاتلابو
 ءيش  يأ لاو ةرطق لاو ةريغص ة بح تسيلف ،ضحم مدع

 .رٌفص رٌفص رٌفص يه لب
 ديحوتلا قمع انمّلعُي ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا

 دعب ، بر اي :ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإا لوقي ،انههو
 ق قحت نأ ديرت تنأ ،ىرخأ ةهج نمو ،رفص ين نأ ن يبت نأ

 لا يتلا كتردق ديب ايندلا هذه يف كللاجو كلامج تافص

 يفف ؟ًلاامج اهلعجت لا اذاملف ،ءيش اهيلع يصعتسي
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 كتدارإ ل زنت نأ ديرت تنأو ،كديب روملأا  لك ،ةياهنلا

 ل زنتت اهلعجاو ،لامجلاب لزنت اهلعجاف ،ملاعلا اذه يف

 ناسنلإا  نأ  قحلاو !زواجتلاو ةمحرلاو وفعلاو لضفلاب
 ،ةزمح يبأ ءاعد يف ةدراولا تارابعلا هذه يف ر كف امهم
 ،تر كف امهم انأو !اهتقيقحو اهقمع ىلإ لصي لا ه نإف

ِّصَأ لا ين نإف  ..ةغلابم نود اًّداج كلذ لوقأ انأو ،اضًيأ ل
 لاو ،ل مأتأو نايحلأا ضعب يف سلجأ ين نإف ً،ةقيقحو
 رهش ريغ يف ى تح لب ،طقف ناضمر رهش يف ينعأ

 اذه تارابع نم ٍةرابع يف ر كفتأو سلجأف ؛ناضمر
 نأ نكمي له ً،لاصأ :يسفن يف لوقأو ،فيرشلا ءاعدلا
 اهلاق يتلا ةرابعلا هذه نم لضفأ ةرابعب ناسنلإا يتأي

 هذهو رملأا اذه نايبل ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإا

  !ءيش  لك يوحت ملاسلا هيلع هترابع  نإ !؟ةلأسملا
 :لوقي امنيح ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإا  نأ بيجعلاو

 ى تح تسلو ،ةريغص ة بح ى تح تسل ين نإ  بر اي»
 هعمجأب دوجولا ملاع  نأ عم ملاكلا اذه لوقي ه نإف ،«ةرطق

 نكمي فيكف !هرمأب كٌ رحتمو ملاسلا هيلع هتدارلإ عضاخ
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 ر كفيو سلجي نأ ناسنلإا ىلع !؟ة يضقلا هذه مهفن نأ انل

 سيقيو كلذ دعب سلجي  مث ،اهيف ل مأتيو ةيضقلا هذه يف

 .وه هلاح ىلع كلذ
 ه نإ :لوقن ى تح اًيداع اًناسنإ سيل تارابعلا هذه لئاقف
 م لكتملا لب ،لوقي ام يردي لاو هنهاوع ىلع ملاكلا يقلي

 الله نيب الله لبح ينعي ،ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإا وه
 يذلاو ،ةليسولاو ةطساولاو ،ىقثولا ةورعلاو ،هقلخو
 دوجولا ملاوع عيمج دجوت يتلا ةيلاولا ةقيقح ل ثمي

 ضيفلا لوزن يف ط سوتتو اهك رحتو اهر بدتو اهريدتو
 نإف ؛ملاكلا اذه لثم لوقي صخشلا اذه لثم !اهيلإ  يهللإا
 هق بطنو كلذ سيقنو يتأن نأ انيلعف ،كلذ لوقي وه ناك

 بحاص اذهف ؟ل ثمن اذامو ؟نحن نمف ؛انسفنأ ىلع

 هسافنأب ق لعتم ملاعلاو ،ملاعلا يف ءيش  لك هديبو ،ةيلاولا
 اهتكرحو اهؤاقبو ملاعلا تا رذ عيمج ةايحو ،ةرهاطلا

 هيلع دمتعم كلذ  لك ..اهت يهامو اهدوجوو اهنوكسو
 انأ  بر اي :لوقيل ىلاعت الله مامأ يتأي وهو ،هنم  دمتسمو

 كعضو ام :نأ كلذب انم لعي وهف !ة رذ ى تح تسل ..ءيش لا
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 وه انأ ين نأ عمف !؟بارعلإا نم ك لحم وه امو ؟تنأ

 ءامسلا موقت يذلا انأو ،ماملإا انأو ،ةيلاولا بحاص

 ،اًقداص هلوقأو ،ملاكلا اذه لوقأ ،يدوجوب ضرلأاو
 يتأت رطخ اذ اًئيش ل ثمت لا يذلا تنأ امنيب ،هب دقتعأو
 ،كاذ برضتو اذه ذخأتف ،ملاعلا اذه يف ةعبوز ريثتو

 امف ؛يهنلاو رملأاب كتوص عفرت  مث ،ثلاثلا سبحتو
 اذه يف اًّيوس يشمنلً لايلق لزناو لاعت !؟يزيزع اي ربخلا

 .قيرطلا

 عم ةرابعلا هذه قباطيو ناسنلإا يتأي ،كلذ دنع
 ،اهب هسفن نزيو ،اهعم ةقفاوتم هسفن لعجيو ،هسفن
 رداصلا ملاكلا اذه عم هلاح نراقيو ،هسفن ىلع اهق بطيو

 ي لحم وه ام :هسفن لأسيو ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإا نم

 وهو ،هتمامإ يف  كش لاو ،مامإ اذهف ؟ة يضقلا هذه نم
 ،هتدارإب ك رحتي هعمجأب ملاعلاو ،ة يلكلا ةيلاولا بحاص

 ـالله ىوس ا مم ملاوعلا عيمجو  ـاهاندأ ىلإ اهلاعأ نم   اه لك 
 لا انأ  بر اي :لوقي وهف كلذ عمو ،هتدارإبو هرمأب ريست

 ناسنلإا  نأ انم هفي نأ ديريو ،ديحوتلا انم لعي ه نإ !ءيش
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  لك هدوجو يف ىوط دق ىلاعت الله  نأ عمف ؛اذه وه د حوملا

 مولعلاو تاردقلاو تايلآاو تاروهظلاو راثلآا هذه

 اللهو ،ءيش لا  لظي ه نأ  لاإ ،تانكسلاو تاكرحلا عيمجو
 عجري ءيش  لك  نأ يأ ؛كلذ  لك هل لعج يذلا وه ىلاعت
 ةقيقحلا يف هراثآو ،لله ةقيقحلا يف ةيلاولاف :ىلاعت الله ىلإ

  نظت نأ كا يإف .الله روهظ ينعت هتيلاو روهظو ،الله راثآ
 نأ كا يإو !ملاسلا هيلع  يلع نم ناك ربيخ باب علق  نأ
  قش  نأ بسحت نأ كا يإو ! يلع نم سمشلا  در  نأ ىرت

 !هلآو هيلع الله ى لص  يبنلا لَبِّق نم ناك نيفصن ىلإ رمقلا
 ىلإ عجري عمجأ ملاعلا رييغت ىلع هتردق نأ  نظت لاو
  نأ  لاإ ،الله ةدارإ ىلإ عجرت اًعيمج هذه  نإ !وه هتدارإ

 د رجم وهف ؛صخشلا اذه للاخ نم اهزوربو اهروهظ

  نإف ،سمشلا مامأ ارًتاس متعضو مك نأ ولف .ةآرمو ةطساو
 كانه تناك ولو ؟كلذك سيلأ ..ةملظم ريصتس ةآرملا

 فوس سمشلا  نإف ،سمشلا لباقم يف ةعوضوم ةآرم
 ،اهلوح ام رينتو ةآرملا هسكعتف اهيلع اهرونب عطست

 اي :لوقيو رونلا ردصم يه ةآرملا  نأ رظانلا بسحيف
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 !اهلوح ءيش  لك ةآرملا هذه ترانأ فيك رظنا ،بجعلل

 نم ةعطقب يتأت نأ يفكي ذإ ؛لٌهس ةقيقحلا فشك  نكلو

 رون بجحت ثيحب ةآرملاو سمشلا نيب اهعضتو شامقلا
 امك ،ةملظم تراص دق ةآرملاب اذإف ،ةآرملا نع سمشلا
 ءيش  لك ىحضأ اذكهو ؛اضًيأ ةملظم ةفرغلا تحضأ

 نيبً ةأجف باجحلا عفرت نإ ام نكل !رملأا ىهتناو امًلظم
 !ناكم  لك رونلا  معي ى تح ةآرملاو سمشلا

 سمشلا ةروص سكعت ةآرم ه نكلو ،ةآرم ماملإا  نإ

 ،اذلو ؛أدصلا اهارتعا دق انتآرمف ،نحن ا مأ ،يغبني امك
  دب لاف ،سمشلا رون سكعت نأ عيطتست لاو ةملظم يهف

 :رعاشلا لاق امكً لا وأ أدصلا اذه ةلازإ نم

 نز بوراج *** بلط ناتعلط یرپ لاصو وش هنييآ

  بلط نامهيم سپ و هناخ
ً ةآرم نك :لوقي)  هوجولا لامج نع ثحبا  مث

 (فيضلا نع ثحبا  مث كتيب سنكاو ،ة يكئلاملا
 نأو ،ةعساولا هتمحرب انيلع  نمي نأ ىلاعت الله لأسن

 تاضويفلاو تاكربلا كلت نم اًبيصن اًعيمج انل لعجي
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 ةفرعملا لهأ نم هت صاخو هءايلوأ اهب  صخ يتلا

 نم صقني لا كلذف ؛د رجتلاو برقلا ماقم ىلإ نيلصاولاو

 عنصي نأ نيب قرفلا ام ،ىلاعت لله ةبسنلابو ،اًئيش هلضف
 !؟فراع نويلم ةئام وأ فراع نويلم وأ اًدحاو اًفراع
  يلوو فراع نويلم ةئام وأ دحاو فراع اندنع ناك ولف

  نإ ، لاك ؟ائيش هديزي لهو ؟الله ىلع كلذ ر ثؤي لهف ، يهلإ
 كانه ام  لك  نلأ كلذو ؛لدرخ نم ة بح لاو هديزي لا كلذ
 ،لعفي  لاأ ءاش نإو ،ءاشي ام زربيو رهظُي وهف ،هنم وهف

 نإف ؛اًئيش هصقني لاو اًئيش هديزي لا كلذو ،لعفي لا ه نإف
 ماملإا ملاك سفن لوقن اضًيأ نحنف ،كلذك رملأا ناك
  لاأ ءاش ولو ،انم لع يذلا وهف ،ملاسلا هيلع دا جسلا

 انرودب نحن ،اذهلو ؛كلذ لعف ه نكلو ،انم لع امل ،انم لعُي

 نم انمرحت ى تح انرطخ امو ؟نحن نم  بر اي :كل لوقن
 كلذ كديزيس له ؟هبسكتس يذلا امف ،انتمرح ولف !؟كمعن

 كفطلب انيلع  نمت نأ كلأسن اذلو ؛لا عبطلاب ؟اًئيش
 .ة صاخلا كتايانعو
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 دمّحم لِآو دٍمّحم ىلع لِّص مّهّللا
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